التعليق على كتاب أعلام السنة المنشورة 《 34 》شرح وتعليق فضيلة الشيخ / أبي حفص بن العربي الأثري.
السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، إِنَّ الْحَمْدَ للهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللهِ تَعَالَى مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا. مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾. ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾. ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ﴾. ﴿وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾. أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ تَعَالَى، وَإِنَّ خَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. >> الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ >> وَإِنَّ شَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ أَيُّهَا الْكِرَامُ، أَسْأَلُ اللهَ الْعَظِيمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ أَنْ يَرْزُقَنَا وَإِيَّاكُمُ الْعِلْمَ النَّافِعَ وَالْعَمَلَ الصَّالِحَ، وَأَنْ يُحْسِنَ لَنَا وَلَكُمُ الْخِتَامَ، وَأَنْ يُجَنِّبَنَا وَإِيَّاكُمُ الْفِتَنَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ. ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ، فَنَحْنُ فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ الطَّيِّبَةِ الْمُبَارَكَةِ بَعْدَ صَلَاةِ مَغْرِبِ يَوْمِ الْأَرْبِعَاءِ التَّاسِعِ مِنْ شَهْرِ رَجَبٍ سَنَةَ سِتٍّ وَأَرْبَعِينَ بَعْدَ الْأَرْبَعِمِائَةِ الْمُوَافِقِ لِلتَّاسِعِ وَالْعِشْرِينَ مِنْ شَهْرِ يَنَايِرَ مِنَ السَّنَةِ الْخَامِسَةِ بَعْدَ الْأَلْفَيْنِ، وَمَعَ الْمَجْلِسِ الرَّابِعِ وَالثَّلَاثِينَ مِنْ مَجَالِسِ شَرْحِ كِتَابِ أَعْلَامِ السُّنَّةِ الْمَنْشُورَةِ لِلشَّيْخِ الْعَلَّامَةِ حَافِظِ بْنِ أَحْمَدَ الْحَكَمِيِّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَطَيَّبَ ثَرَاهُ. قَالَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: مَا هِيَ التَّوْبَةُ النَّصُوحُ؟ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا﴾، مَا هِيَ التَّوْبَةُ النَّصُوحَةُ؟ لَهَا ثَلَاثَةُ شُرُوطٍ، لَهَا ثَلَاثَةُ أَرْكَانٍ، أَرْكَانٌ أَحْسَنُ مِنَ الشُّرُوطِ. لَهَا ثَلَاثَةُ أَرْكَانٍ. التوبة تتكون من ثلاثة أمور: أولًا الإقلاع عن الذنب. ثانيًا: الندم على الذنب. ثالثًا: العزم الأكيد على عدم ارتكاب الذنب. إذًا ثلاثة أركان للتوبة النصوح. إنسان أي معصية يقع فيها، أي معصية، أولًا: يُقلع، ثانيًا: يندم، ثالثًا: يعزم عزمًا أكيدًا على عدم العودة. وفي حقوق العباد يزداد ركن رابع هنا هو أقلع وندم وعزم، لكن رجع. يرجع يتوب. أقلع وندم ويعلم الله صدقه، يعني رجل يدخن، ينظر إلى ما حرم الله، يسمع محرمات، ها فـ يُقلع ويندم ويعزم سنة سنتين شهرًا شهرين ثم يرجع. ويعلم الله صدقه. يعلم الله صدقه في التوبة، فهذا ممن يتوب الله عليه، فإذا رجع ابتلي بالمعصية ثانية، يرجع أيضًا لنفس الأركان هذه. ولا ييأس من رحمة الله سبحانه وتعالى، لكن تارك الصلاة ويصوم، لا دخل هذا بهذا. صائم ومصلي ومتعفف جدًا ويأكل الربا. الربا الذي يُحله شيوخ الضلالة خاصة في بلادنا. شيوخ الانحراف عن منهج الله. إرضاءً للمخلوقين. فهنا لابد من الثلاثة: الندم، الإقلاع، الندم، العزم الأكيد، افترض أو قلنا أركان ثلاث، افترض أنه استمر ثم رجع، يرجع يحدث التوبة الثانية، لا ييأس من رحمة الله سبحانه، ما أقول أنا ليس لي توبة وأنا لا أرجع، ولا ﴿قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ﴾ >> نعم. ﴿إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا ۚ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ ﴿وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ﴾ ﴿وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم﴾ هناك من يتبارد ويريد أن يحصر الدين كذبًا وبلطجة. أن الدين يُحصر أنك تكون أشعريًا في العقيدة، مذهبيًا في الفقه، صوفيًا في المنهج، وإلا. تُقام عليك، مَن قال هذا؟ مَن قال هذا؟ لكان الإمام مالك ولا أبو حنيفة ولا الشافعي ولا أحمد ولا الليث بن سعد ولا الأوزاعي ولا الزُّهري، فضلًا عمن جاؤوا بعد، يجمعون هذه الثلاثة، الثلاثة آلاف. ما جمع ذلك. فأنت مهما بلغت ذنوبك، مهما بلغت، انوي نية خالصة لله عز وجل أن تتوب بالأركان الثلاثة: ركن الإقلاع، خلاص أقلعنا وابتعدنا عن الذنب مع الندم. مع العزم الأكيد، لكن يعني أنت هناك كبيرة من الكبائر لابد فيها من توبة النصوح بهذه الكيفية، وأن تقلع عنها ولا تقل أن أضعها في رأس مُعمَّم وأخرج منه أنا مُدمَّم مُذمَّم، يخرج مذممًا لا يخرج سالمًا أبدًا، ﴿ٱتَّخَذُوٓاْ أَحۡبَارَهُمۡ وَرُهۡبَٰنَهُمۡ أَرۡبَابٗا مِّن دُونِ ٱللَّهِ﴾ لأنهم أحلوا الحرام وحرموا عليهم الحلال، فما يجيء إنسان يحل لك الحرام أو يحرم عليك الحلال، طلق امرأة أربع مرات ما قُضي الأمر يا أخي. لا ادفع مثل ما حدث عندنا قريبًا طلق ثلاث طلقات متفرقات باللفظ الصريح، ذهب لبعض يدفع 3000 ما أدري والله في أي فقه، في أي علم، طب يا مولانا يا من تقول أن لابد أن يكون مذهبي في أي مذهب أن من طلق ثلاث طلقات صريحة متفرقات باللفظ الصريح أنه يدفع 3000؟ في أي مذهب على وجه الأرض؟ أنت تقول لي لابد تكون مذهبي طب أجبني في أي مذهب على وجه الأرض أن من طلق ثلاث طلقات متفرقات باللفظ الصريح أنت طالق يدفع الـ فلابد من التوبة، افترض أنك رجعت، ما هو عندنا حديث الرجل الذي قتل 99 نفسًا ويبحث عن التوبة فدُلَّ على راهب جاهل والعلم ليس محصورًا في جامعة معينة أو في معهد معين أو في كلية معينة، العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه المساجد هي الأصل المساجد هي الأصل ما هي الشهادات وما زلتُ أعترضُ على كثيرٍ من المعاهدِ الشَّرعيةِ التي تُقسْقِصُ الكتبَ. اكتبوا البابَ الأولَ مُقرَّرٌ، والبابَ الثانيَ والثالثَ محذوفٌ، والبابَ الرابعَ نصفُ مُقرَّرٍ. والبابَ الخامسَ عشرَ مُقرَّرٌ، والطلبةُ تُصفِّقُ وتفرحُ. منهجُ السلفِ دراسةُ الكتابِ من الجِلدةِ إلى الجِلدةِ. ومِن أولِهِ لِنهايتِهِ. ما في التَّنتيفِ الذي نتفَ العلمَ في زمنِهِ. ولذلكَ مُصداقاً لحديثِ النبيِّ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ: "إنَّ اللهَ لا يقبضُ العلمَ انتزاعاً ينتزعُهُ من الناسِ ولكن يقبضُ العلمَ بقبضِ العلماءِ حتى إذا لم يُبقِ عالِماً اتخذَ الناسُ رؤوساً جُهَّالاً فسُئلوا فأفتوا بغيرِ علمٍ" من النكباتِ العظيمةِ التي ما قالها أحدٌ في العالمينَ في مثلِ زمانِنا أنَّ اليهودَ في الجنةِ والنصارى في الجنةِ وأنَّ اليهودَ مؤمنون والنصارى مؤمنون والمسلمون المسلمين أيضاً مؤمنون. واليهوديُّ كافرٌ عند النصرانيِّ والمسلمِ والمسلمُ كافرٌ عند اليهوديِّ والنصرانيِّ والنصرانيُّ كافرٌ عند المسلمِ واليهوديِّ والجنةُ تسعُ الجميعَ وما أعلمُ أحداً في العالمينَ قالَ أنَّ أنَّ النارَ إلا في مثلِ أيامِهِ في مثلِ النكبةِ التي نعيشُها أنَّ أنَّ العذابَ من العذوبةِ فإنهم هم يتمتعونَ بجهنمَ يا ترى هو يمهدُ لنفسِهِ ما هو سؤالٌ هو يمهدُ لنفسِهِ أنَّهُ يشعرُ بالعذوبةِ في جهنمَ نسألُ اللهَ السترَ والصون والعافيةَ يعني تمييعَ هذه قمةٌ من القومِ يا ترى هل هذا منهجُ الأشعريِّ أو منهجُ الفخرِ الرازيِّ أو منهجُ الشهرستانيِّ أو منهجُ الغزاليِّ من قالَ هذا الهراءَ. يا جماعةَ دينٌ جديدٌ يُفرضُ على الناسِ فأنتَ إن ابتليتَ بمعصيةٍ الإقلاعُ الندمُ العزمُ الأكيدُ إذا إذا إذا يعني ضعفتَ ارجعْ مثلُ الرجلِ قتلَ 99 نفساً سُئلَ عن أعلمِ أهلِ الأرضِ من أعلمُ أهلِ الأرضِ واحدٌ مشهورٌ في الإعلامِ في الإعلامِ الموجودِ عندهم أيضاً فدُلَّ على واحدٍ جاهلٍ راهبٍ واحدٍ ماسكٌ مسبحةً كدهُ طولُها 5 متر وجالسٌ آ لِي توبةٌ، أي توبة ذَبَحَ، وأكمل به المئة. قال له: أنت يائس بيأس. وإجرام بإجرام، بسم الله، يلا خلص علي. والرجل ما زال يريد أن يتوب، ها، آه، يعني أنت لو وقعت دائماً تسعى سعياً حثيثاً. مهما وقعت من الذنوب والمعاصي، يعني انظر للرجل يعني أتم المئة، لو واحد الآن يعني في أوقات مثل، نسأل الله العافية، يعني ذات مرة والله واحد يحكي لي يعني قلت أنا لا ييأسك من رحمة الله، لكن الحكم الشرعي فيك أنك ترجم، لكن من يرجمك؟ إذا كان يخشى يعني يخشى أن يذنب، ها، قلت من يرجمك؟ فافعل من الحسنات العظيمة التي تشعر أن الله قد محا عنك هذا الذنب. تيئيس الناس من رحمة الله. يعني تيئيس الناس من رحمة الله ما يجوز ولا نُميِّع أيضاً الذنب والمعاصي، لا لا لا، أنت ده العذاب في جهنم من العذوبة يعني يستعذبونها. ويشعرون بالمتعة في جهنم، ما شاء الله، ده ده ولا هوليود اللي دمرها رب العالمين ما ما جاؤوا بأفلام. ولا في يوليود ولا في الأفلام الهندية أن اللي يدخل جهنم يشعر بالعذوبة. ما أدري من أين جاء به هذا المطمس على قلبه هو أمثال وأشكال. فالتوبة رجل يتوب إلى الله، دول اترك المكان الذي أنت فيه، اترك القرية التي أرض سوء، فالرجل يعني يمشي في الطريق يموت وعلم الله صدقه في التوبة وترك أرض المعصية، فتتخاطفه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، ملائكة الرحمة تقول أقبل على الله ت، ملائكة الع، قلت قتل 100 أرق من دم 100 شخص. فلا نيأس من رحمة الله ولا نستسهل المعصية خشية أن نموت عليها وأن نموت مُصرِّين. أمر الله قرية يعني أن تقترب القرية الإيمانية هي قرية الناس الطيبين وأن تبعد قرية الفساق فأخذته ملائكة الرحمة برحمة أرحم الراحمين فلا نيئس الناس من رحمة الله ولا نهون عن الناس المعصية. لا أنت الحمد لله يعني أنت من أهل الجنة. وافعل ما شئت، ما هو؟ اليهود في الجنة؟ والنصارى؟ إذا الملاحدة في الجنة والمجوس؟ في الجنة؟ والكل في الجنة؟ ولماذا تغضبون يا جماعة أنتم؟ يعني تخشون على فرعون؟ تخشون على النمرود؟ تخشون على أبي جهل وأبي لهب وعبد الله ابن أبي، عبد الله ابن أبي عبد الله بن أبي بن سلول؟ لا اطمئنوا. ده عند المطنوس هذا من العذوبة وسيتحول جهنم عليهم إلى ليست عذابًا بل هي عذوبة ومُتعة وجمال. إذا فليبشر كل كافر على وجه الأرض على مذهب عمك الشيخ عليش. أن يبشر الكفار أنهم سيدخلون جهنم فهي من العذوبة وليست من العذاب. هكذا يُطمَس على دين الله عز وجل وباسم الدين، قال هي الصادقة التي اجتمع فيها ثلاثة أشياء: بالإقلاع عن الذنب، والندم على ارتكابه، والعزم على ألا يعود أبدًا. طيب أنا واحد مثلًا يشاهد أفلام إباحية قال والله أنا أتوب اليوم فقط أو الأسبوع هذا فقط؟ إذا أنت ما تبت. قال أنا نادم وأقلع، ولكن يعني إيه العزم؟ يعني إيه؟ والله إن إن حاجة جاءتني وأعجبتني برضه؟ يعني ما هو جهنم العذاب من العذوبة؟ ها انظر لخطورة هذا الكلام الإجرامي الذي يصد عن سبيل الله بحق. وما نريد أن نطبق كلام فقهاء المذاهب بالأربعة المعتمدة التي يدعون عليهم هم. فخلاص يعني أنا ماذا أفعل؟ أنا أقلعت وندمت، لكن العزم الأكيد لا، هو عزم إنما أترك قليلًا. إذا هذا ما تاب توبة نصوحًا، العزم الأكيد إلى الممات. ولو رجعت لأن الرجوع دليل على ضعف الإيمان. يعني اعزم عندك النية والقصد والعزيمة الأبدية. لكن لو وقعت فأنت ترجع تتوب، لكن عزمتها تكون إيش؟ يعني العزيمة تكون صادقة إلى الممات. أن أنا خلاص هذه المعصية لا، بعيدة عني تمامًا، هذه هي التوبة، يبقى حق العباد أنه إعادة الحقوق إلى أصحابها. الدواوين ثلاثة حديث بمجموع طرق قابل للتحسين دِيوَانٌ لَا يَغْفِرُ اللهُ مِنْهُ شَيْئًا، دِيوَانُ الشِّرْكِ. وَالْكُفْرِ. "اللَّهُ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ". "اللَّهُ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ"، يَسُوعُ الْإِلَهُ. عِيدُ الْقِيَامَةِ الْمَجِيدُ. أَنَّ الْإِلَهَ مَاتَ وَقَامَ مِنْ أَجْلِ أَنْ يَعْنِي يَنْقِذَ الْبَشَرِيَّةَ. عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ. الرَّسُولُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَيْسَ رَسُولًا بَلْ -أَسْتَغْفِرُ اللهَ الْعَظِيمَ- يَقُولُونَ عَلَيْهِ كَذَّابٌ وَهُوَ نِسْوَانٌ وَ وَوَا. فَحُقُوقُ الْعِبَادِ. حُقُوقُ الْعِبَادِ لَا بُدَّ مِنْهَا. الْكَافِرُ تَدْخُلُ فِي الْإِسْلَامِ وَتَتَبَرَّأُ مِنَ الْكُفْرِ مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللهِ. حُقُوقُ الْعِبَادِ دِيوَانُ الشِّرْكِ لَا يُغْفَرُ، إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ، وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ. فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ سَيِّدِ الْخَلْقِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ سُبْحَانَهُ: "أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ، مَنْ أَشْرَكَ مَعِي غَيْرِي تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ". دِيوَانٌ لَا يَغْفِرُهُ اللهُ وَدِيوَانٌ لَا يُبَالِي اللهُ بِهِ الِّي هُوَ إِلَّا اللَّمَمُ. الْأَشْيَاءُ صَغَائِرُ الذُّنُوبِ هَذِهِ لَا يُبَالِي اللهُ بِهَا. ﴿إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا﴾. لَكِنْ يَبْقَى دِيوَانُ الْمَظَالِمِ. دِيوَانُ الْمَظَالِمِ دِيوَانُ حُقُوقِ الْعِبَادِ مَعَ بَعْضٍ. وَلِذَلِكَ مِيزَانُ الْبَشَرِ كَمَا فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لَمَّا سَيِّدُ الْخَلْقِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلَ: "أَتَدْرُونَ مَنِ الْمُفْلِسُ؟" قَالُوا: "الْمُفْلِسُ فِينَا مَنْ لَا دِرْهَمَ لَهُ وَلَا مَتَاعَ". فَدِي مِيزَانُ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَنَّ الْمُفْلِسَ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ كَالْجِبَالِ. رَجُلٌ لَهُ صَلَاةٌ وَلَهُ صَدَقَةٌ وَلَهُ صِيَامٌ، رَجُلٌ خَيْرٌ فِي الظَّاهِرِ لَكِنْ مُصِيبَتُهُ إِيشْ؟ شَتَمَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا فَيَأْخُذُ هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَذَاكَ مِنْ حَسَنَاتِهِ حَتَّى إِذَا فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ وَلَمْ يُقْضَ عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ فَطُرِحَتْ عَلَى ظَهْرِهِ ثُمَّ أُمِرَ بِهِ إِلَى النَّارِ. ثمَّ أُمِرَ به، ما الإشكالية؟ أنَّ النارَ عند عليٍّ ها إنها من العذوبةِ، فالنارُ خلاص ماعت. مات! لما يقول لك العذاب من العذوبة مات! خلاص ما أدري النار ماذا تفعل يعني في المُخَلَّص، هذا نسأل الله العافية، ونسأل الله أن يُنجِّينا من شرِّه جميعًا. فهذا المُتَفَلْسِف. حقوق العباد. حقوق العباد، المُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ المُسْلِمُونَ مِنْ لسانه ويده. المُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ المُسْلِمُونَ مِنْ لسانه ويده، قال: طب ما أنت أنت، أيوه أنا أرد على من يُضَلِّلُ الأمة ويُخرج الناس من دين الله أفواجًا. ويتسبب في أن الكافر لا يبالي بكفره، وأن المبتدع لا يبالي ببدعته. وهؤلاء فرض أن نرد عليهم كما قال ربُّ العالمين: {وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ} لابد أن تتضح وأن يحذرها الناس. إذًا {وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ} لابد أن نُبَيِّنَ للناس دينًا وإلا نكون آثمين، من رأى منكم منكرًا حديث أبي سعيد رضي الله عنه في صحيح مسلم: من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان، ما يجيء واحد يقول لا ما أنت أنت. قل إن من سلم ما لم يس، أنا ما هو أنا ما قلت إنه ابن كذا ولا لا، أنا أوضح أن الضلال الذي الناس فيه حتى لا يتابعوه. فهذه الأربعة ثلاثة ثلاثة أركان في حق رب العالمين. ويزداد ركن في حق العباد أن يتخلص من حقوق العباد، تخلص اليوم اليوم أرخص. اليوم أرخص. اليوم أرخص. أخذت يعني عليه رحمه الله الجنيه اللي ما عاد له أي قيمة. هب جنيها من إنسان استسمحهم. اشتغلت في محل وأنت عمرك 15 عامًا س يعني أنت مكلف وامتدت يدك أخذت 20 جنيها 50 جنيها وأردت أن تتوب لابد أن تعيده، طب أنا لو أعدتها إليه ما سافضح، حبيبي ضعها في ظرفه وارميها في المحل، اذهب إلى البيت الذي يعيش فيه من تحت عقب الباب وارميها له. اتصرف، لكن لابد أن تنهي المسألة. «مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ أَوْجَبَ اللَّهُ لَهُ» «النَّارَ، وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ». حديث أبي أمامة رضي الله عنه في صحيح مسلم. قال: وإن كان شيئًا يسيرًا يا رسول الله؟ قال: «وَإِنْ قَضِيبًا مِنْ أَرَاكٍ». العصا هذه، العصا، العصا هذه يعني السواك ده. ما في أوقات إذا ما وجدنا سواكًا نذهب عند نخلة ونقطع قطعة هذا، هذا هذه لو جئت إلى جيب وقلت لا هذا حقي ها وأخذتها وقلت والله حقي أو حق فلان وليس كذلك أوجب الله لك النار وحرم عليك الجنة ولا توبة من ذلك التوبة، شرط التوبة هنا أن تعيد الحق إلى أهله. يعني هنا أقول لا توبة لماذا؟ إلا بإعادة الحق. إلا بإعادة الحق. «مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ أَوْجَبَ اللَّهُ» «لَهُ النَّارَ، وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ». هذا وعد الله عز وجل على لسان النبي عليه السلام. تريد التوبة؟ أعد الحقوق إلى أهلها. وإلا النص، النص مقضي فيه. قال: والعزم بالإقلاع عن الذنب والندم على ارتكابه والعزم على ألا يعود أبدًا، وإن كان فيه مظلمة لمسلم تحللها منه إن أمكن، فإنه سيطالب بها يوم القيامة إن لم يتحللها من اليوم يقص منه لا محالة. ومن الظلم الذي لا يترك الله منه شيئًا. قال صلى الله عليه وسلم: «مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ لِأَخِيهِ مَظْلِمَةٌ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ» «اليَوْمَ قَبْلَ أَنْ لَا يَكُونَ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ، إِنْ» «كَانَ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ حَسَنَاتِهِ، وَإِلَّا أُخِذَ» «سَيِّئَاتٌ وَإِلَّا أُخِذَتْ سَيِّئَاتُ أَخِيهِ فَطُرِحَتْ» «عَلَيْهِ». اليوم أرخص. سببت، شتمت، اغتبت، أخذت مالًا. تخلص من هذا الذنب قبل أن يأتي اليوم الذي لا ظلم اليوم. وقلت من قبل إن من أبشع، من أرهب الأحاديث التي ترعبنا حديث أبي هريرة في صحيح مسلم أنه «لَا يُقَادُ لِلشَّاةِ الْجَلْحَاءِ مِنَ الشَّاةِ» «الْقَرْنَاءِ نَطَحَتْهَا». يعني سبحان الله إذا كان ما هو لا ظلم اليوم طب ما هو الشاة التي نطحت في الدنيا مظلومة. البقرة التي نطحها الثور مظلومة. فكيف لا لا ظلم، فإذا كان الحيوانات بسبب أن أعدل العادلين سبحانه وتعالى لا يوجد عنده ظلم، يقضي بين الحيوانات فلو بالبشر. فالج بالبشر، طيب أنا والله اغتبت إنساناً وما خلاص، ادعو له تحلل. أخذت مالاً مثلاً، وإن الرجل مات أو سافر أو في مكان أنت لا تستطيع أن تصل إليه، أتصدق على نيته، هو خلص نفسك اليوم أرخص. اليوم أرخص. متى تنقطع التوبة في حق كل فرد من أفراد الناس؟ عندنا انقطاع التوبة الفردية وانقطاع التوبة الجماعية. يعني توبة تنقطع عن الشخص بذاته، وتوبة تنقطع عن العالم. قال الله تعالى: ﴿إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾. أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كل شيء عُصِيَ الله به فهو جهالة سواء كان عمداً أو غيره، وأن كل ما كان قبل الموت فهو قريب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله يقبل توبة العبد ما لم يُغَرْغِرْ". ثبت ذلك في أحاديث كثيرة، إذاً توبة العبد ما لم يغرغر، فإذا غرغر لا توبة. ولذلك أحقر البشر على الإطلاق هو ومن يتشبه به فرعون أحقر أحقر البشر. ماذا قال لما أدركه الغرق وعاين الموت وقضي الأمر وذهب المنصب والجاه والدنيا وأنا ربكم الأعلى وما أريكم إلا ما أرى وليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أنا أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد ما علمت لكم من إله غير كل الفوضى هذه التي كان فيها لما عاين الغرق آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. جاء الرد ﴿آلْآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ﴾ ﴿فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً ۚ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ﴾. هنا السر . وهناك حديث يصححه الشيخ الألباني رحمه الله، أنَّ جبريل عليه الصلاة والسلام كان يأخذ من الطين من اليم ويرمي في فم المل عون حتى لا تدركه رحمة الله عز وجل. من بغض الله لهم، من بغض جبريل لهم، بغض الأرض له، بغض كل شيء. فانظر إذا غرغرت الروح، إذا غرغرت لا توبة، هذا على مستوى الفرد وعلى مستوى الدنيا، إذا خرجت الشمس من مغربها. يبقى عندنا انقطاع توبة فردية إذا غرغر كل شخص، وعندنا انقطاع توبة عالمية، الحرب العالمية الثالثة، هذا الدمار الشامل، أن إذا طلعت الشمس من مغربها لا ينفع نفسا إيمان ولم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وقال النبي طيب فإما إذا عاين الملك وحشرجت الروح في الصدر وبلغت الحلقوم وأرغرت النفس صاعدة في الغلاصم فلا توبة مقبولة. حينئذ ولا فكاك ولا خلاص ولا تحين نص، ذلك قوله عز وجل هذه الآية عقب هذه الآية: ﴿وَلَيۡسَتِ ٱلتَّوۡبَةُ لِلَّذِينَ يَعۡمَلُونَ ٱلسَّيِّـَٔاتِ حَتَّىٰٓ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ ٱلۡمَوۡتُ قَالَ إِنِّي تُبۡتُ ٱلۡـَٔـٰنَ﴾ الآية، وكذلك فرعون أيضا نموذج من الذين ﴿لَآ إِلَٰهَ إِلَّا ٱلَّذِيٓ ءَامَنَتۡ بِهِۦ بَنُوٓاْ إِسۡرَٰٓءِيلَ وَأَنَا۠ مِنَ ٱلۡمُسۡلِمِينَ﴾ قضي الأمر. قضي الأمر. فهذا هذا هذا انقطاع التوبة الفردية متى تنقطع التوبة من عمر الدنيا؟ قال الله تعالى: ﴿يَوۡمَ يَأۡتِي بَعۡضُ ءَايَٰتِ رَبِّكَ لَا يَنفَعُ نَفۡسًا إِيمَٰنُهَا لَمۡ تَكُنۡ ءَامَنَتۡ مِن قَبۡلُ أَوۡ كَسَبَتۡ فِيٓ إِيمَٰنِهَا خَيۡرًا﴾ الآية في صحيح البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث في الصحيح لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعين وذلك من حين ﴿لَّا يَنفَعُ نَفۡسًا إِيمَٰنُهَا لَمۡ تَكُنۡ ءَامَنَتۡ مِن قَبۡلُ أَوۡ كَسَبَتۡ فِيٓ إِيمَٰنِهَا خَيۡرًا﴾ ثم قرأ الآية وقد وردت في معناه أحاديث كثيرة عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم عن رسول الله عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأمهات وغيرها أمهات اللي هي الكتب السته وَمُسْنَدُ أَحْمَدَ وَقَالَ صَفْوَانُ بْنُ عَسَّالٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ اللَّهَ فَتَحَ بَابًا قِبَلَ الْمَغْرِبِ عَرْضُهُ سَبْعِينَ عَامًا لِلتَّوْبَةِ لَا يُغْلَقُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْهُ طَلَعَتِ الشَّمْسُ قُضِيَ الْأَمْرُ، رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ النَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ، التِّرْمِذِيُّ يَقُولُ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَالشَّيْخُ الْأَلْبَانِيُّ يُحَسِّنُهُ. طَيِّبْ، إِذًا هَذِهِ شُرُوطٌ أَوْ أَرْكَانُ التَّوْبَةِ. [موسيقى] انْقِطَاعُ التَّوْبَةِ الْفَرْدِيَّةِ وَانْقِطَاعُ التَّوْبَةِ الْجَمَاعِيَّةِ، مَا حُكْمُ مَنْ مَاتَ مِنَ الْمُوَحِّدِينَ مُصِرًّا عَلَى كَبِيرَةٍ؟ الْإِصْرَارُ عَلَى الْكَبَائِرِ مِنْ أَعْظَمِ مِنْ أَعْظَمِ الـ وَيُخْشَى عَلَيْهِ، يُخْشَى عَلَيْهِ أَنْ يُعَذَّبَ، مَا هُمْ لِلْعَذَابِ، أَنْ يُعَذَّبَ فِي جَهَنَّمَ، قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ﴾ ﴿فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ﴾ وَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ * وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ﴾ وَقَالَ تَعَالَى: ﴿يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ﴾ وَقَالَ تَعَالَى: ﴿يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَنْ نَفْسِهَا وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ وَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ وَقَالَ تَعَالَى: ﴿يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ * فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ * وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾ وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنَ الْآيَاتِ الرَّحْمَنِ، مَا هِيَ آخِرُ آيَةٍ نَزَلَتْ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ؟ يَوْمًا. >> أَحْسَنْتَ. الْآنَ هِيَ ﴿وَاتَّقُوا يَوْمًا﴾ يَوْمَ أَكْمَلْتُ هَذِهِ نَزَلَتْ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، لَكِنْ يَعْنِي بِمَعْنَى آخِرِ آيَةٍ نَزَلَتْ فِي أَحْكَامٍ فِي الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ هِيَ هَذِهِ ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ﴾ لَكِنْ آخِرُ آيَةٍ نَزَلَتْ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ﴿وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ﴾ الَّتِي فِي سُورَةِ الْبَقَرَةِ يَعْنِي فَرِّينِ. إنَّ الأحكامَ الشرعيةَ خُتِمَتْ وكُمِّلَتْ، لكن كان آخرُ ما نزلَ من السماءِ ما أمامَك. آخرُ آيةٍ نزلتْ من السماءِ: ﴿وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ﴾ ﴿فِيهِ إِلَى اللَّهِ﴾ [البقرة: 281] آيةُ البقرةِ، وقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ نُوقِشَ الحِسَابَ عُذِّبَ" حديثُ أمِّ المؤمنين رضي الله عنها، وقد قدمنا من النصوصِ في الحشرِ وأهوالِ الموقفِ والميزانِ ونشرِ الصُّحُفِ والعرضِ والحسابِ والصراطِ والشفاعاتِ وغيرها ما يُعلمُ به تفاوتُ مراتبِ الناسِ وتباينُ أحوالِهم. في الآخرةِ بحسبِ تفاوتِهم في الدارِ الدنيا في طاعةِ ربِّهم وضدِّها، ومن وضدِّها في طاعةِ ربِّهم وضدِّها في الطاعةِ والمعصيةِ، من سابقٍ ومقتصدٍ وظالمٍ لنفسِه، وإذا عرفتَ هذا فاعلمْ أنَّ الذي أثبتتْهُ الآياتُ القرآنيةُ والسُّننُ النبويةُ ودرجَ عليه السلفُ الصالحُ والصدرُ الأولُ من الصحابةِ والتابعين لهم بإحسانٍ من أئمةِ التفسيرِ والحديثِ والسنةِ أنَّ العُصاةَ من أهلِ التوحيدِ على ثلاثِ طبقاتٍ. يعني بعد من الكتاب والسنه ومن السلف و ان العصاء من اهل التوحيد على ثلاث طبقات الأولى: قومٌ رجحتْ حسناتُهم بسيئاتِهم، فأولئك يدخلون الجنةَ ولا تمسُّهم النارُ أبدًا. وفي هذا يقول عبد الله بن المبارك الامام المبارك امام اهل خرسان من رجحت حسنات سيئات فمحسن ومن رجحت سيئات حسنات فبس ما في معصوم بعد الرسول عليه الصلاه والسلام تعالى انظر في حال اعظم الناس الان واعبد الناس الان ما اخطا كم خطا لابد فالموازين الحسنات رجحت وطاشت السيئات خلاص هذا برحمه ارحم الراحمين يدخل الجنه مباشره الثانيه قوم ساوت حسناتهم وسيئاتهم >> فقصرت بهم سيئاتهم عن الجنه وتجاوزت بهم حسناتهم عن النار الحسنات منعت من دخول النار والسيئات جعلتهم يقفون على باب الجنه ما يدخلونها لما تساوى الذي يسمون بايش >> الاعراف اهل الاعراف وهؤلاء هم اصحاب الاعراف الذين ذكر الله تعالى في سوره الاعراف انهم يقفون بين الجَنَّةُ والنَّاسُ، النَّارُ ما شاءَ اللهُ أنْ يَقِفُوا. ثمَّ يُؤذَنُ لهم في دُخولِ الجَنَّةِ كما قالَ اللهُ تعالى بعدَ أنْ أَخبرَ بدُخولِ أهلِ الجَنَّةِ الجَنَّةَ وأهلِ النَّارِ النَّارَ وتُناديهم فيها، قال: ﴿وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ ۚ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ﴾ ﴿كُلًّا بِسِيمَاهُمْ ۚ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَن سَلَامٌ﴾ ﴿عَلَيْكُمْ ۚ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ﴾ إلى قوله: ﴿ادْخُلُوا﴾ ﴿الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنتُمْ تَحْزَنُونَ﴾ يبقى مَنْ غَلَبَتْ حَسَناتُهُ سَيِّئاتِهِ إلى الجَنَّةِ، ومَنْ تَساوَتْ يَقِفُ ما شاءَ اللهُ، 1000 سَنَة، 2000 سَنَة، 10000 سَنَة، 500 سَنَة، ما شاءَ اللهُ، يَقِفُ أمامَ الجَنَّةِ. حَسَناتُهُ حَسَناتُهُ مَنَعَتْهُ مِنْ دُخولِ الجَنَّةِ، عفوًا، حَسَناتُهُ مَنَعَتْهُ مِنَ النَّارِ، وسَيِّئاتُهُ أَوْقَفَتْ بِهِ على بابِ الجَنَّةِ. فَنَجَّاهُ اللهُ مِنَ النَّارِ. الطَّائِفَةُ الثَّالِثَةُ قَوْمٌ لَقُوا اللهَ تعالى مُصِرِّينَ على كَبَائِرِ الإِثْمِ والفَوَاحِشِ ومَعَهُمْ أَصْلُ التَّوحيدِ والإيمانِ، رَجُلٌ مُسْلِمٌ مُصَلِّي تَقِيٌّ، لكن كانَ يَأْكُلُ الرِّبا إلى آخِرِ يَومٍ، عَقَّ وَالِدَيْهِ إلى آخِرِ يَومٍ، كَذَّابٌ خَمَّارٌ زَانِي. فَرَجَحَتْ سَيِّئاتُهُمْ بِحَسَناتِ، فَهَؤُلاءِ هُمُ الَّذينَ يَدْخُلُونَ النَّارَ بِقَدْرِ ذُنُوبِهِمْ، ومِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُ إلى كَعْبَيْهِ، ومِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُ إلى أَنْصَافِ سَاقَيْهِ، ومِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُ إلى رُكْبَتَيْهِ، حتَّى إنَّ مِنْهُمْ مَنْ لمْ يُحَرِّمِ اللهُ مِنْهُ على النَّارِ إلَّا أَثَرَ السُّجودِ، ما يَجِي وَاحِدٌ يَقُولُ لي إيه؟ هو قالَ: لا إلهَ إلَّا اللهُ خَلاصْ، يَفْعَلُ ما يُريدُ! ده عِنْدَ أَصْحَابِ العُذُوبَةِ هَذَا. ماشي، ما فيش شيء اسمه يَفْعَلُ ما يُريدُ، لابد مَعَ التَّوحيدِ مِنْ مِنْ مِنْ أَعْظَمِ مِنْ أَعْظَمِ مُقْتَضَيَاتِ التَّوحيدِ أنْ يَسْجُدَ للهِ عزَّ وجلَّ، أمَّا إذا لمْ يَسْجُدْ للهِ سَجْدَةً فَكَيْفَ؟ وهنا أنْ حَرَّمَ اللهُ على على النَّارِ أنْ تَأْكُلَ مِنْهُ مَوَاضِعَ السُّجودِ: الجَبْهَةُ، الكَفَّيْنِ، الرُّكْبَتَيْنِ، مُقَدِّمَةُ القَدَمَيْنِ. ما هو الجَبْهَةُ فَقَطْ. حتى إنَّ مِنْهُمْ مَنْ لمْ يُحَرِّمِ اللهُ مِنْهُ على النَّارِ إلَّا أَثَرَ السُّجودِ، وهذه الطَّبَقَةُ هُمُ الَّذينَ يَأْذَنُ اللهُ تعالى في الشَّفاعَةِ فيهم لِنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ولغيرِهِ مِنْ بَعْدُ مِنَ الأَنْبِيَاءِ والأَوْلِيَاءِ والمَلائِكَةِ مَنْ شاءَ اللهُ أنْ يُكْرِمَهُ فَيُحَدُّ لهم فَيُحَدُّ لهم حَدًّا. فيخرجونه ثم يحدّ لهم حدًّا فيخرجونهم هكذا. فيخرجون من كان في قلبه وزن دينار من خير. ثم من كان في قلبه وزن نصف دينار من خير، ثم من كان في قلبه وزن بُرَّةٍ من خير إلى أن يُخرجوا منها من في قلبه وزن ذَرَّةٍ من خير إلى أدنى من مثقال ذرة، إلى أن يقول الشُّفَعَاءُ: ربنا لم نَذَرْ فيها خيرًا. ولم يَخْلُدْ. ربنا لم نَذَرْ فيها خيرًا، يعني ولم يَخْلُدْ في النار أحدٌ من مات على التوحيد ولو عمل أي عمل، ولكن كل من كان منهم أعظم إيمانًا وأخف ذنبًا كان أخف عذابًا في النار وأقل مكثًا فيها وأسرع خروجًا منها. ﴿لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ﴾ رحمة الله، عفو الله، كرم الله لمن لم يُصِرَّ. من مات مُصِرًّا على الكبائر بحسب ما ارتكب. حتى المُصِرُّ على الصغائر ما ممكن الصغائر تُقْلِبُ الحسنات وتغلبهم. فبقدر خِفَّةِ العذاب بقدر خِفَّةِ المعصية. والزيادة بالزيادة، ولكن كل من كان منهم أعظم إيمانًا وأخف ذنبًا كان أخف عذابًا في النار وأقل مكثًا فيها وأسرع خروجًا منه، وكل من كان أعظم ذنبًا وأضعف إيمانًا كان بضد ذلك، والأحاديث في هذا الباب لا تُحصى كثرة. وإلى ذلك أشار النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: "من قال لا إله إلا الله نفعته يومًا من الدهر يصيبه قبل ذلك ما أصابه". وهذا مقام ضلَّت فيه الأفهام وزلَّت فيه الأقدام واختلفوا فيه اختلافًا كثيرًا ما بين خوارج ومعتزلة ومرجئة، وأهل السنة هم الحق هداهم الله للطريقة الوسطى في كل شيء معاه التوحيد والصلاة لأن هنا آية يعني يحرم الله عليهم آية أن النار تأكل موضع السجود إذا هو كان يسجد لله يجي واحد مجرد أنه قال لا إله إلا الله فقط نعم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم الخوارج قالوا أن مرتكب الكبيرة كافر المعتزلة قالوا لا هو مؤمن ولا كافر لكنه مخلد في جهنم إذا اتفقوا مع أهل السنة والخوارج. اتفقوا مع أهل السنة في أنه ليس كافراً في الدنيا، واتفقوا مع الخوارج أنه مُخَلَّدٌ في النار، وهؤلاء المعتزلة، إيه ده؟ دول أصحاب العقل والمنظِّرات. الذين يعتبرونهم يعني أصحاب العقول الناضجة يعني، والمرجئة قالوا لا يفعل ما يريد. حتى إن كبيرهم الذي علمهم السحر في زماننا يقول إن إيه؟ إن العذاب في جهنم من العذوبة، يشعر ما يعني الرجل يعني ما ما يعني فرعون سنتفاجأ أنه إن النار تتحول له بردًا وسلامًا، وإبليس تتحول له بردًا وسلامًا، تفاجأ كأنه أصبح يعني يعني يستعذب النار ويشعر بالأبهة والبرد والسلام. ما أدري يعني إيه ما حكم هذا الكلام أصلاً؟ يعني هل هذا نتيجة الماسونية أم نتيجة الدروشة؟ ووحدة الوجود، نسأل الله العافية. المرجئة، أما أهل السنة فقالوا إن هو يعني ما معه من التوحيد يمنعه من الخلود في جهنم، والكبائر والذنوب التي ارتكبها يعذب بقدرها. بقدرها يعذب. إن كان إن كانت ذنوبه أقل يعذب أقل، وإن كانت كثيرة يعذب أكثر وهكذا، نسأل الله أن يعافينا وإياكم. طيب الآن الآن هناك الكبائر بعضها هناك حدود تقام في الدنيا فهل هي كفارات نحن تكلمنا على التوبة خلاص انتهينا من التوبة لكن ما ما هناك لو افترضنا أنه في زمن يقام فيه الحدود الزاني يجلد أو يرجم السارق تقطع يده بالشروط والقيود التي جاءت بها الشريعة، ما هو ما هو الشريعة كما يتصورون، لا ده أنت عندك في الزنا يعني الرسول عليه السلام قال كلمة ما خرجت منه صلى الله عليه وسلم الأنفاس. والحديث في صحيح البخاري كلمة بأسر الألفاظ من أجل ماذا؟ أجل حد. قال أتيت منها تعرف الزنا قال أتيت منها حرامًا. ما يتحل يعني إيه؟ قال كالرَّشْأ في البئر والمِلْح في المكحلة، قال أكذا قال لا. حاجة أو إما الاعتراف أو أربعة شهود. والأربعة شهود ما يراها أنه حاضنها وأنهم عرايا، لا ده يراهم في بعضهم. ما هو ولو ثلاثة رأوا وواحد رأى أنه ما يوجد، ما يُقام الحد. آه، لأن لأن أعداء الله يهيئون أن أن الإسلام ده ذبح وقتل وقطع أيادي وجلد الناس ورجم، لا لا لا. قلت من قبل أن الشريعة كلها جاءت لإحياء القلوب، وأن الحدود أمان للبشرية وأمان للناس. أصحاب القلوب المريضة أنهم أن يُردعوا. ومَنْ أَمِنَ العقابَ أَسَاءَ الأدب. والعقاب على الناس جميعًا ما هم أحد دون أحد. أي أحد يرتكب، لو أن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها سرقت لقطع محمدٌ من يده عليه الصلاة والسلام. لكن هناك قيود وضوابط. سَرَقَ نصف كيلو موز. أو نصف كيلو طماطم أو نصف كيلو بطاطس من أجل يأكل رجل سيموت ما تدر، خطف حبة رجل سيموت هذا ما يبقى ده هو، لابد من من الحد الأدنى ربع دينار. الدينار يعني أكثر من جرام من الذهب. الجرام من الذهب أكثر من يعني أكثر خلاها 4000 يعني من سرق 1000 جنيه الآن لا يقام عليه حد. وليس معنى ذلك أن أذهب وأسرق، لا ما هو أثم ويُعَزَّر ويُجلد، لكن ما تُقطع يده، نحن في قضية قطع اليد. رجل جاب عصير عنب ومن تابه لحد ما تحول لخمرة وهو لا يدري وشارب وسكر، حلف يمين بالله أن أنا ما قادري ده عصير عنب يا ناس. فلا يقام عليه حد، لكن جاء بزجاجة خمرة وهو معلوم أنها خمرة وشرب. هذا الذي يُجلد في الخمر. الشباب السفيه الذي يسب بعضهم بعضًا بالقذف قذف الأمهات وقذف ويضحكون تعال يُجلد يتأدب ويمتنع. بالشروط والقيود ليست المسألة فوضى، لحظة الله يحفظك، فهل السؤال الآن هل من ارتكب هل من ارتكب كبيرة من الكبائر هل من ارتكب كبيرة من الكَبَائرِ وأُقِيمَ عليهِ الحَدُّ، هل الحَدُّ كَفَّارَةٌ؟ أفضل. اللهُ أكبرُ، اللهُ أكبرُ. اللهُ أكبرُ، اللهُ أكبرُ. أشهدُ أنْ لا إلهَ إلا اللهُ. أشهدُ أنْ لا إلهَ إلا اللهُ. >> أشهدُ أنْ لا إلهَ إلا اللهُ. [موسيقى] أشهدُ أنَّ محمدًا رسولُ اللهِ. أشهدُ أنَّ محمدًا رسولُ اللهِ. حيَّ على الصلاةِ. [موسيقى] حيَّ على الصلاةِ. [موسيقى] حيَّ على الفلاحِ. لا حولَ ولا قوةَ إلا >> حيَّ على الفلاحِ. [موسيقى] اللهُ [موسيقى] أكبرُ، اللهُ أكبرُ. لا إلهَ إلا اللهُ. [موسيقى] بسمِ اللهِ. الآنَ قُلْنَا أنَّ التوبةَ النَّصُوحَ كما أمرَ اللهُ عزَّ وجلَّ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْ﴾ فتوبةُ النَّصُوحِ تُكَفِّرُ السيئاتِ، طيب الآنَ الحُدُودُ هل هي كَفَّارَةٌ؟ زنى وأُقِيمَ عليهِ الحَدُّ، سَرَقَ وأُقِيمَ عليهِ الحَدُّ، سَكِرَ وأُقِيمَ عليهِ الحَدُّ، هل الحُدُودُ كَفَّارَةٌ؟ يعني بمعنى أُقِيمَ عليهِ الحَدُّ خلاص ضَعُفَ في لحظةِ ضَعْفٍ وَقَعَ في الحرامِ وذهبَ لولي الأمرِ الشَّرْعِيِّ المسلمِ الذي يُقِيمُ الحُدُودَ فأقامَ عليهِ الحُدُودَ. لكن ما يوجد. فيتوبُ إلى اللهِ، طيب لو أُقِيمَ عليهِ الحَدُّ هل مُحِيَ ذَنْبُهُ؟ أم يبقى الذنبُ إلى يومِ القيامةِ؟ أيضًا قالَ النبيُّ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ وحولَهُ عِصَابَةٌ من أصحابِهِ: "بايعوني على ألا تُشْرِكُوا باللهِ شيئًا" حديثٌ في الصحيحِ. ﴿وَلَا تَسْرِقُوا وَلَا تَزْنُوا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ﴾ ﴿وَلَا تَأْتُوا بِبُهْتَانٍ تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ﴾ ﴿وَأَرْجُلِكُمْ وَلَا تَعْصِينَ فِي مَعْرُوفٍ﴾ إذا ما يبايع النبي صلى الله عليه وسلم على التوحيد. طبعا التوحيد يلزم منه الصلاة والزكاة والصوم والحج وكل الأحكام الشريعة، ولا وأن يسرقوا. يسرق بعضهم بعضا، وأن يزنوا لا يزني أحدٌ، لا في مسلمة ولا في كافرة، الزنا زنا. ما قال ولا تزن بالمسلمات. الزنا زنا. الواحد سافر أوروبا مثلا وعاف قال والله إن هذه كافرة ومالها حرمة، لا يا حبيبي. فهذا اسمه زنا، نصرانية وتريد أن تعف نفسك في في بلاد الكفر، أتزوج بها، أتزوج بها، وإن وجدت مسلمة عفيفة فهو أفضل وأكرم، لكن زنا حرام سواء بمسلمة أو بكافرة. الكافرة المسلمة أشد. نعم يعني أشد في الزنا، ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ﴾. طيب قتل الأولاد ما هو فرعون ماذا يفعل؟ ﴿يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ﴾. فلا تقتل ولدك ومنه الإجهاض ومنه ومنه ومنه. ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ﴾ ﴿نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ﴾. ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ﴾ ﴿وَإِيَّاهُمْ﴾. إن كنت فقيرا فالله سيرزقك وارزقه، طيب كيف أقتل ولدي بالإجهاض؟ بالشر الذي يرتكب. المعونة التي تأتي من عند الكفار حبوب منع الحمل. وموانع الحمل. هذا من جمله وقال لك أنا سأقتل أصلا يعني ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ﴾ لا هو لا يذبح ابنه إنما يسعى لمنعه. وما من نفس منفوسة أراد الله أن تكون إلا بد منها، لكن أنت آثم بفعلك. ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ وَلَا تَأْتُوا بِبُهْتَانٍ﴾ ﴿تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ﴾ البهتان الأفك والكذب. وهؤلاء عندهم دعم وهؤلاء عملاء وهؤلاء كوي أنت رأيت؟ أنت رأيت؟ اتركوا الناس في حاله. تعال حبيبي عيش مع الناس وانظر والله إن كان عندهم نعمة دعم، خذ منه أنت. ما هي جفّت أصلًا، أحد رأى؟ أشباه الحمير. لماذا يجلسون أمام الإعلام الملعون؟ الصهيوني. الإعلام الصهيوني الملعون الذي ما دافع يومًا عن دين الله، صهاينة العرب الملاعين. الإفك والبهتان والكذب، ولا الجهاد جهاد النكاح. ما تخاف ربك؟ ستُكتب شهادتهم ويُستأنت، رأيته؟ هو إذن حتى تفتري الكذب على عباد الله؟ رأيته يأتيه أموال؟ رأيته يفسد في الأرض؟ رأيته؟ هي هكذا. والهمت الرعاع وراء كلنا حق وراء دعاة جهنم، وراء الرويبضات. جمع المخنث السالم. نسأل الله الستر والصوم والعافية، ولا ت ولا تفتات ببهتان، البهتان الكذب، أشد الكذب والإفك. وانظر. لقدوتهم الطالحة، ما هو نفس الكلام عبد الله بن أبي أمام هؤلاء، ماذا فعل؟ السيدة عائشة، السيدة عائشة ما زوج النبي صلى الله عليه وسلم وبنت أبي بكر العفيفة الطاهرة المبرأة من فوق سبع سماوات. ويبرئها رب العالمين سبحانه وتعالى، هذا شغل المنافقين في كل زمان وفي كل مكان. أَتَوَاصَوْا بِهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ. نفس الكلام نفسه. ضيقوا على أهل الدين في في أرزاقهم، ما هم الذين قالوا لا تنفقوا على هم الذين يقولون: لَا تُنفِقُوا عَلَىٰ مَنْ عِندَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّىٰ ينفضوا، يضق بهم الحال وهذا يذهب يذهبون يتركون الدين ويذهب، نفس المسألة لَيُخْرِجَنَّ الأَعَزُّ مِنْهَا الأَذَلَّ، العزيز من صاحب المنصب وصاحب الجاه وصاحب الدنشه. >> فنفس نسأل الله العافية ولا تعصوا في معروف، المعروف الذي جاء به الشرع وهو الأمزجة والأهواء، الحق. فَمَن وَفَىٰ مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، الذي يفد هذا الكلام أجره على الله، وهنا لابد أن تربط القلوب بالله عز وجل، يوم أن ربطت القلوب وربطت الدعوة بالماديات. والنَّكباتُ تنزل، أمَّا إذا رُبطت الدَّعوةُ إلى اللهِ ورُبط النَّاسُ باللهِ. ﴿قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي القُرْبَى﴾ [الشورى: 23] الرسولُ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ وجُعل إلى رِزْقُهُ تحتَ ظلِّ رُمْحِهِ. انتهت المسألةُ، لا فمن وفَّى منكم فأجرُهُ على اللهِ، ما هو نعطيه منصب ويكون وزيرًا ويكون مديرًا ويكون يوم أنَّ النَّاس فكَّرت في هذا أو بعض المسلمين يعني فشل لا، الأجرُ على اللهِ، أنا ما عندي ما عندي مُعطيك. ما عنديش تُتابع دين اللهِ، أجرك على اللهِ عزَّ وجلَّ. ما جئتُ كلّ أنا ألتزم بالصَّلاةِ معكم وتعطيني مُرتَّب وأنا ل مرتَّب أصلًا عشان أعطيك. إذا كنت أنا أملك أعطيك، ما أملك، طب أنا أطلق لحيتي بس بشرط تعطيني، تطلق لحيتك ولا إن شاء الله بطَّلتك لا. كن أنت المسؤول عن العالم، انصح حبيب لنفسك يا حبيبي، تُطيع لنفسك وتعصى على نفسك فمن وفَّى منكم فأجرُهُ على اللهِ، انظر لسيد الخلقِ صلى اللهُ عليه وسلَّم، فأجرُهُ على اللهِ. هذه رسالةٌ مهمةٌ جدًّا. أنت تعمل للهِ، أجرك على اللهِ عزَّ وجلَّ، ما أعدك بحب التَّمر، التَّمر ما أعدك به أنا وعدتك بتمرة من أين أنا آتي بها، هو عهدي يجيني بتمرة أصلًا عشان أعطي لك، فتفي أجرك على اللهِ، لا على المخلوق ولا بد النَّاس تفهم هذا، والهمج والرعاع أتباع كل ناعق يفهمون هذا الكلام. الذين يتصوَّرون أنَّ أهل الدِّين و وراءهم ما وراءهم ويأتيهم ما يأتيهم و حبيبي فمن وافى على اللهِ. وانتهت المسألةُ. ومن أصاب من ذلك شيئًا فعوقب به في الدُّنيا هنا الشَّاهد فهو كفَّارةٌ له، الذي يسرق يزني يفعل يُعاقب هذا كفَّارةٌ يُكفِّر يمحو عنه الذَّنب ومن أصاب من ذلك شيئًا ثم ستره الله أسأل الله أن يسترنا بستره الجميل في الدُّنيا والآخرة فهو إلى اللهِ إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه. الذي يقع الذي يقع طب ما هو الآن ما يوجد إقامة حُدودٌ، أين الحدود؟ ما يوجد حدود أصلًا، فعليك أن تستر نفسك، وأن تستر غيرك، وأن تُكثر من الحسنات في الناحية، وأن تأتي بتوبة نصوح. "وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا ثُمَّ سَتَرَهُ اللَّهُ فَهُوَ إِلَى" اللهِ، إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ، وَإِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ" يعني غير الشرك، قال عبادة، عبادة بن الصامت رضي الله عنه: فبايعناه على ذلك، وكانت البيعة تسمى بيعة إيش؟ بيعة النساء، لأنه لم يبايع على إيه؟ على الجهاد. ما الجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: "هو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه" وبين ما تقدم من أن من رجحت سيئاته بحسناته دخل النار، لا منافاة ما فإنما يشاء الله أن يعفو عنه يحاسبه الحساب اليسير الذي فسره النبي صلى الله عليه وسلم بالعرض، وقال في صفة: "يدنو أحدكم من ربه حتى يضع عليه كنفه، يضع ستره" أسأل الله أن يسترنا بستر جميل في الدنيا والآخرة، فيقول: عملت كذا وكذا، فيقول: نعم مؤمن تذكر يوم كذا وكذا عينك زاغت؟ نعم يا رب، تذكر يوم كذا وكذا لما؟ نعم يا رب، حصل يا رب أنا أقر وأعترف يا رب، يا رب أقر وأعترف يا رب، أقر وأعترف يا رب، أقرت واعترف. فيقول: نعم، ويقول: عملت كذا وكذا، فيقول: نعم فيقر، ثم يقول: إني سترت عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، لكن القذر الواقع الذي كان طيلة حياته يكذب في الدنيا يجيء يوم القيامة تذكر يوم القيامة؟ لا يا رب ما ما عملت، وعليك السلام، متعود على كذب وعن فجور، ومن يحاسبه في الدنيا؟ ما أحد يحاسبه كلب. ده هو ده هو يعني ده هو يعني ما هو قال قدوتهم الحقيقة قال: "مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَنْ يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ" فالثاني في الدنيا فيجيء، جيء يوم القيامة لا ما فعلت ما فعلت يا رب، جئني بشهيد مسافل صحيحه وقعها، فما هو في ناس هكذا والله في ناس سنراهم إن شاء الله يوم القيامة والله سنرا من سفالتهم وحقرتهم ها قهات لي شهيد علي ٱلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم. يلعن يلعن ايه اعضاء لعن كنعن كن كنت ادافع دافع عن من امام رب العالمين لكن هو متصور انه مازال في الدنيا كذاب فاجر يكذب على الناس وخلاص. الناس صدقه ما هو ۞ فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ. مش فرعون استخف قومه وما زالوا ماذا تريد؟ وأما الذين يدخلون النار بذنوبهم فهم ممن يناقش الحساب وقد قال صلى الله عليه وسلم: "من نوقش الحساب عذب" يبقى ما لا يوجد تعارض بين "سترتها عليك في الدنيا واليوم أغفرها لك" وبين ان هو ا من غلبت سي لماذا اثنان عصر أحدهما تاب الله عليه والآخر طُرد من رحمة الله إلى جهنم، آدم عليه الصلاة والسلام وإبليس لعنه الله، هذا عصى وتدب وتاب وأناب وتذلل لربه والثاني الحقير ماذا قال؟ "أنا خير منه" "أنا أفضل منه خلقتني من نار وخلقته من طين" طب في إلى جهنم وبئس المصير أنت وأتباعك فنفس المسألة هناك من يعصي ويقر ويعترف بين يدي رب بلى يا رب نعم يا رب نعم يا رب انا عملت فعلتها يا رب واعتذر واطلب منك العفو والمغفرة يا رب يا رب انا انا اعاصي المذنب الكريم انت تتعامل مع ما يفعل الله بعذابك من شترته عليك في الدنيا واليوم الثاني لا ابليسي تبعوا لابليس لا يا رب ما فعلت ما فعلت ده انت تخاطب من لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور تنكر ما ربك سبحانه وتعالى يخبرك به طب خلاص لا وزيد ايش اريد شاهدا علي اجيئك بشهيد ايه نعم هات انظر للبجاحه وللسفاله ما هو بعضهم في الدنيا والله سنراهم في الاخره والله سنراهم باذن الله السفله هؤلاء الذين هم من اهل الانحطام بإذنِ اللهِ سَنَرَاهُ. طيب، اليومَ نَخْتِمُ على أَفْوَاهِ، بِسْمِ اللهِ اليَدُ تَتَكَلَّمُ، والرِّجْلُ تَتَكَلَّمُ، والفَرْجُ يَتَكَلَّمُ، والجِلْدُ يَتَكَلَّمُ، بِسْمِ اللهِ. مَنْ سَيَشْهَدُ عَلَيْهِ؟ مَا هُوَ كَانَ فَاجِرًا، فِيهِ كَمَا قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْهُمْ: ﴿يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ﴾. أَشْيَاءُ تَكُونُ خَفِيَّةً، فَيَظُنُّ أَنَّهُ يَعْنِي يَتَعَامَلُ مَعَ بَشَرٍ، ظَنَّ أَنَّهُ مَا زَالَ فِي الدُّنْيَا، يَعْنِي يَقُولُ: كُنْ فَيَكُونُ لَهَا، أَنْتَ هُنَا أَمَامَ رَبِّ العَالَمِينَ. ﴿لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ۖ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ﴾. ﴿وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ﴾. الإِنْسَانُ إِذَا وَقَعَ فِي المَعْصِيَةِ يُحْدِثُ التَّوْبَةَ النَّصُوحَ، فَالتَّوْبَةُ النَّصُوحُ تُكَفِّرُ بِأَرْكَانِهَا، وَ الحُدُودُ تُكَفِّرُ. الحُدُودُ إِذَا أُقِيمَتْ تُكَفِّرُ، اللهُ نَعَمْ يَا مُحَمَّدُ. حَضْرَتُكَ مَا وَقَفَ قَرِينُهُ بَقَى؟ حِسَابُ. >> القَرِينُ. >> لَا أَدْرِي مَا القَرِينُ. >> لَا يَعْنِي هَلْ يُحَاسَبُ مَعَاهُ بِرَضَا؟ >> يَا عَمُّ أَنَا مَالِي يُحَاسَبُ وَلَّا خَلِّيكَ فِي نَفْسِكَ. دَا مَا يَبْقَى مَعَ. >> خَلِّيكَ فِي نَفْسِكَ الأَوَّلُ، حَاسِبْ نَفْسَكَ الأَوَّلُ، خَلِّيكَ. مِنَ القَرِينِ، بِئْسَ القَرِينُ، بِئْسَ القَرِينُ الَّذِي يَدْعُو لِلشَّرِّ وَالفَسَادِ وَالإِجْرَامِ، أَمَّا القَرِينُ الَّذِي يَدْعُو لِلصَّلَاحِ فَخَيْرٌ، اللَّهُمَّ اغْسِلْ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَا تَحُولُ بِهِ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعَاصِيكَ، وَمِنْ طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهَا جَنَّتَكَ، وَمِنَ اليَقِينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا، اللَّهُمَّ مَتِّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوَّتِنَا مَا أَحْيَيْتَنَا وَاجْعَلْهُ الوَارِثَ مِنَّا، وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا، وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا، اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا، وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا، وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا مَنْ لَا يَخَافُكَ فِينَا وَلَا يَرْحَمُنَا بِمَنِّكَ وَكَرَمِكَ وَرَحْمَتِكَ أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ، وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى سَيِّدِ الأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ.
